
 عمــان – يتضمن كتـــاب ”طائر التمّ.. 
حكايات جنى الخُطى والأيام“، الســـيرة 
الذاتية للمفكر الفلسطيني فهمي جدعان.

ويمـــزج المؤلف في ســـيرته الذاتية 
يـــن الشـــخصي والجمعي في  بيـــن الهمَّ
توثيقه لمســـيرة حياته التي شكّلت نكبة 
1948 مفتتحاً أساسياً لسردها، ومرجعية 
لرصد التحولات في المشهد العربي عبر 

أكثر من سبعة عقود.

ويُبـــرز الكتاب بأســـلوب يجمع بين 
المحطّات  والفلســـفية،  الأدبيـــة  الكتابة 
الحياتيـــة المفصلية في مســـيرة مؤلفه، 
موثّقا علاقته بالأمكنة التي زارها وجال 
فيها خلال رحلتـــه الأكاديمية والبحثية، 
ويتوقف عند أبرز الوجـــوه التي رافقته 

وأثّرت فيه.
وكتب الشـــاعر زهير أبوشـــايب عن 
هذه السيرة، الصادرة عن الأهلية للنشر 

والتوزيـــع، ”إنها ليســـت مجرّد ســـجل 
خاصّ لصاحبها، بل هي، في موازاة ذلك، 
ســـجلّ عامّ للذات الجمعيّة الفلسطينيّة، 
التـــي تشـــبه طيور التـــمّ فـــي هجراتها 
الطويلـــة المضْنية وصمتهـــا على الألم 
وقدرتهـــا العظيمة علـــى التحليق؛ ولذا 
فـــإنّ كلّ تلك الآلام التـــي رصدها جدعان 
في هذه الســـيرة، لم تجعل منها ســـيرةَ 
’ضحيّـــةٍ’ كمـــا يُفترَض، بـــل حوّلتها إلى 

أمثولـــة تراجيديّـــة يواجه فيهـــا البطل 
أقـــداره بعناد، دون أن يـــكلّ أو ييأس أو 

يفكّر في النصر أو الهزيمة“.
ويـــرى أبوشـــايب أن هذه الســـيرة 
”مغايـــرة“، لا لأنّهـــا ترصـــد ”تغريبـــة“ 
الجسد الفلســـطينيّ خارج المكان فقط، 
بل لأنّها ”ترصد أيضاً حركة وعي مقاوم 
لـــم يتبعثر، ولـــم يغترب، ولـــم تنل منه 
”النكبة“، وهذا مـــا يجعلها نقيضاً فعلياً 
لمعنى البعثرة الذي تحفل به النصوص 

السيريّة الفلسطينية“.
ويضيف أبوشـــايب ”أكثر ما شدّني 
في ’طائـــر التـــمّ’، بالإضافة إلـــى لذّتها 
الأدبيّة، تلك اللغة الجســـورة المســـنّنة 

التـــي لا تهادن ولا تـــراوغ ولا 
تمرّ على الأشـــياء مروراً آمناً، 
بـــل تخمـــش وتنـــكأ وتحفـــر 
وتخز وتتـــرك علاماتها على 

كلّ شيء“.
خاتمـــاً بقوله إنّ أكثر ما 
الســـيرة  كاتب  إليه  يحتاج 
هو ”تلـــك الجســـارة التي 
تؤهّله لا للنظر إلى الخلف 
فقـــط والتحـــوّل على إثر 
ذلك إلى عمودٍ من الملح، 
بل للتحديـــق في عتمات 

الذات والعالم، والاجتراء على الرؤية“.
أما الناقد فيصـــل درّاج فيتحدث عن 
هذا الكتـــاب قائلاً ”في كل ســـيرة ذاتية 
مَلْمَح روائي، وفي كل كتابة روائية طيف 
سيرة ذاتية“، مضيفاً أن جدعان جمع في 
م“ بين الرواية والسيرة، وأنتج  ”طائر التِّ

ســـيرة روائية بصيغة الجمع، احتضنت 
المفاصـــل،  واضحـــة  زمنيـــة  تعدديـــة 

اســـتُهلِّت بالنكبة، وتابعت تحوّلات عالم 
عربي طويل الاحتضـــار، ورصدت أقدار 
”لاجئ“ يلبّي إرادته ولا ينصاع إلى أحد.

ووفقـــاً لدرّاج، تتكشـــف فـــي ”طائر 
ذاكرة واســـعة، احتفظت بجروح  ـــم“  التِّ
الزمـــان وبمتواليات مـــن طلبة ومفكرين 
شـــهيرين، عـــرب وغيـــر عـــرب، تعاملتْ 
معهم الســـيرة بمعيـــار الكيف الأخلاقي 

والنزاهة الثقافية.
ويؤكد درّاج أن جدعان ”أنجز سيرة 
ذاتيـــة يتكامـــل فيها الأدبي والفلســـفي 
ببلاغـــة مركّبـــة.. نســـجَها بمتواليـــات 
حكائيـــة متحاورة توسّـــطها ’لاجئ’ غدا 

علَماً ثقافياً، متطور المعرفة“.
مفكـــر  جدعـــان  فهمـــي  أن  ويذكـــر 
أردنـــي مـــن أصـــول 
فلســـطينية، مـــن مواليد 
بلـــدة  فـــي   ،1940 ســـنة 
عين غـــزال الفلســـطينية، 
درس الفلســـفة في جامعة 
الســـوربون وحصـــل منها 
في  الدكتوراه  شـــهادة  على 
الفلســـفة الإســـلامية وعلـــم 

الكلام سنة 1968.
بآرائـــه  جدعـــان  عـــرف 
الجدليـــة حـــول الكثير من 
المتعلقـــة  الفكريـــة  القضايـــا 
الإســـلامية  النســـوية  مثـــل  بالإســـلام 
والإســـلام السياســـي وغيرهما، ويربط 
جدعـــان جل أفكاره وتمثّلاته الفلســـفيّة 
في مشـــاغله كافة بمعين الوجدان، ونهر 
الحياة، وقوة الأمـــل، فهذه في نظره من 
المحـــدّدات التـــي يعوّل عليهـــا من أجل 
تعبيد الســـبيل أمـــام الأجيـــال القادمة، 

والحيلولـــة دون إنتاج المزيد من الآفاق 
المســـدودة. ويدعـــو في مجمـــل نتاجه 
الفكـــري، وبخاصـــة كتبه الأخيـــرة، إلى 
تحرير الإسلام من التصوّرات والتمثّلات 
والمواقـــف التي تفســـد صورته وتجور 
عليها، وتيسّـــر إصابته والإســـاءة إليه، 
وربمـــا أيضًا إقصاءه من لـــوح الوجود 

الحيّ.
ويرى جدعان أنه ما من طريق للعبور 
والخروج إلا بالمزيد من الدعوة والدفاع 
عن ”مبـــادئ الحداثة“، من خلال الجهود 
المثقفـــون  يبذلهـــا  التـــي  المتضافـــرة 
المستنيرون، والمفكرون، ومنابر الرأي، 
والمؤسسات الثقافيّة الحديثة، والضغط 
المســـتمر علـــى الدولة من أجـــل إحداث 

التطويرات الضروريّة.

وفي كتابـــه الأخير نـــرى المفكر في 
جانـــب آخـــر منـــه، الجانـــب الحياتي، 
الفكـــر  مـــع  لرحلتـــه  تصوراتـــه  وفـــي 
الثقافية  وتصوراتـــه  والإبـــداع،  واللغة 
لمسيرته ومســـيرة الكثير من المفكرين 
والأدباء  الآخريـــن، ليخلص إلى صورة 
شـــاملة ومقاربـــة مختلفة عن فلســـطين 

والفلسطينيين.

 كما يراهم فهمي جدعان
ّ

الفلسطينيون طيور التم

فهمي جدعان مفكر يروي سيرة أجيال ووطن
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السنة 43 العدد 11933 كتب
الناقد المغربي صلاح بوسريف يدعو إلى إعادة قراءة الشعر

 يؤاخـــذ الشـــاعر والناقـــد المغربي 
صـــلاح بوســـريف فـــي كتابـــه الجديد 
”شـــعرية الصمت: الأفق الشعري“ النقاد 

على اكتفائهـــم بحصر مـــا يقرأونه من 
شـــعر فـــي ماضيهـــم، وعـــدم خروجهم 
منه لينظـــروا في الكتابـــات والتجارب 
التـــي جاءت بعد الســـبعينات من القرن 
الماضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك المقترحـــات 
النظرية التي جاءت محايثة لبعض هذه 

التجارب.
ويرى بوســـريف أن 

والنقدية  النظرية  الكتابات 
تحتاج اليوم إلى مراجعات 
والـــرؤى  المفاهيـــم  فـــي 

خصوصا  والتصورات، 
ما يتعلق بالشـــعر، إذ أن 
ما نقرأه في هذا السياق 
كتابـــات لم تخـــرج عن 
نصـــوص الســـبعينات 
لا  وكأن  قبلهـــا،  ومـــا 
الشعر،  في  تغير  شيء 

وأن ما حدث من تحولات في 
تلك الحقبة من الزمن هو نفسه ما يجري 
من تحولات في الوضع الشعري الراهن.

من القصيدة إلى الكتابة

يدعـــو الناقـــد فـــي كتابـــه، الصادر 
حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 
في عمـــان، إلى إعادة قراءة الشـــعر في 
نصوصـــه، وفي تجاربه، وفـــي الأعمال 
الشـــعرية التي تشـــكّل أفـــق تجربة لها 
ملامحها، سواء من حيث الإنتاج أو من 
حيث القيمـــة الإبداعية، لافتا إلى أن من 
يقاربون الشـــعر اليـــوم يكتفون بأدوات 
وآليات ومفاهيم قراءة التجارب السابقة 
نفسها، وكأننا إزاء معيار جديد تضمره 
هذه القـــراءات في ذهابها إلى الشـــعر، 
مثل معيار الموزون والنثري، والشـــعر 
واللاشـــعر. وهذا، في حـــد ذاته، تعبير 
عن الوعي النقدي المحافظ، الذي اقتنع 
بالمكتســـبات، أو ما اعتبره مكتسبات.

ويذهب بوسريف إلى أن هذا المنحى من 

المقاربة، الذي يفرزه العقل ويذهب إليه، 
لا يجد من يستمع إليه، أو يتأمله ويقرأه 
لأن النمط الذي يتحول بحكم العادة إلى 
نظام هو ما يحكـــم الرؤية والفهم، وهو 
ما تعمل المؤسســـة على قبوله، بوصفه 
نظامـــا، وطريقة في تصريـــف المعاني 
والأفكار؛ فالشعر اليوم غير شعر الرواد، 
والبناء اليوم غير بناء الأمس، والمعمار 
الشـــعري ليس هو معمـــار ”القصيدة“، 
فالثانـــي مأهول ومســـكون، والأول في 
طور البناء، هو بداية دائمة، ومساحات 
الفراغ، وما فيه من تجويفات وبياضات، 

هو أكثر مما فيه من امتلاء واكتظاظ.
ويبين الناقد أن ثمة مسافة بين شعر 
الرواد وشعر اليوم ينبغي أن 
نأخذها في الاعتبار قبل أن 
نحكـــم ونصنف ونســـتنبط 
ما في المقترحات الشـــعرية 
مـــن  والجذريـــة  المغايـــرة 
اختراقـــات، ليس قياســـا بما 
ســـبقها، حتـــى لا نســـقط في 
معيارية ما سبق، بل بما حدث 
فـــي هـــذه الأعمـــال والتجارب 
من انتهـــاكات، ومن جـــرأة في 
توسيع دوال الشـــعر، والخروج 
بـــه من ”القصيدة“ إلـــى الكتابة، 
ومن الـــكلام إلى الصمـــت، ومن هيمنة 
اللغـــة إلى حضور الدوال المحايثة لها، 
مثـــل الفراغات والبياضات، والأشـــكال 

والرسوم.
ويؤكـــد بوســـريف أن مـــا يحـــدث 
فـــي توزيـــع الـــدوال، ومـــا تتبادله من 
مواقع، وغيرهـــا من العناصـــر البانية 
للنـــص، يتجلـــى فيها الوعـــي الكتابي، 
لا الإملائـــي الصوتـــي الـــذي هـــو مـــن 
صميـــم ”القصيـــدة“، التي لـــم يتخلص 
الســـابقون من المعاصرين من هيمنتها 
على ثقافتهم وتكوينهـــم، وعلى وعيهم 

الشعري الجمالي.

لغة الصمت

لقد أجبرتنا طبيعة المدينة الحديثة، 
حســـب رأيه، علـــى العيـــش في صخب 
العامة  والفضـــاءات  والأزقة  الشـــوارع 
التي لا مســـاحة فيها للصمت والفراغ، 
هـــي مدن صاخبـــة، مســـاحات الصمت 

فيها لم تعـــد متاحة، إلاّ في الأطراف، أو 
بعض الأطراف التي يمكن فيها الصمت، 
وعندمـــا نطفو على الســـطح نســـمعه، 
نتأمله جيدا، ومن خلاله نستشـــعر قهر 

ما نحن داخله من ضجيج ولغط.
وانعكس هذا الوضـــع على كتابتنا، 
علـــى الروايـــة والقصة والمســـرح، كما 
انعكس على الموســـيقى، ”التي صارت 
فـــي أغلبهـــا امتـــلاء وأصواتـــا عالية، 
لا مســـاحة فيهـــا للصمت أو الســـكون. 
التمـــوج فـــي البحـــر، هو فـــي جوهره 
حـــركات يعقبهـــا ســـكون، اللحظة التي 
نلتقـــط فيهـــا الســـكون أو الصمت هي 
اللحظـــة ذاتهـــا التي فيها نـــدرك إيقاع 
الصـــوت، إيقاع الموجات التي تنكســـر 

على الشاطئ وتذبل أو تتلاشى“. 
ويعتقـــد بوســـريف أن الوجود على 
الأرض لم يعد وجودا بالصمت والفراغ، 

إذ فقـــد صفـــاءه وانســـجامه لتهيمـــن 
الثرثرة والصراخ والضجيج والأصوات 
العالية الحادة والقاســـية على الســـمع 
والجسد، مؤكدا أن لغة الصمت أصيبت 
والاضطـــراب  بالتشـــوش  بالصـــراخ، 
لتتحول إلى صخـــب وثرثرة مجردة من 
كل حس إنساني وعاطفي، وتحولها إلى 
محض أصوات قاسية خالية من الحياة، 
لأنهـــا فقـــدت الصمـــت الـــذي يمنحها 

الحياة.
ويـــرى الناقد أن الصمت هو نفســـه 
والعلامات  الحـــذف،  ونقـــط  البيـــاض، 
والإشـــارات التي لا تُقرأ بل تُدرك، لأنها 
إيماءات توحي بشـــيء مـــا، لا تقوله أو 
تكتبه. ”الصمـــت، بهـــذا المعنى، يقول 
مـــا تكون الكلمات غيـــر كافية لترجمته، 
كما يقـــول دافيد لوبروطـــون، في كتابه 
’الصمت لغة المعنـــى والوجود’، بل إنه 

مرادف للســـر، وفي جوهره إبداع إذا ما 
ترك الكاتـــب الصفحة البيضـــاء، حيث 
القارئ ينتظر جوابا، وإذا ما اســـتعمل 
كثيـــرا نقط التعليـــق أو الحذف كما هو 

الحال في الأدب الياباني“.

يذكـــر أن صـــلاح بوســـريف حاصل 
على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية 
وآدابهـــا فـــي موضـــوع الكتابـــة فـــي 

الشـــعر العربي المعاصـــر، وهو رئيس 
ســـابق لاتحاد كتاب المغرب، فرع الدار 
ـــس لبيت الشعر  البيضاء، وعضو مُؤسِّ

في المغرب.
من أعماله الشـــعرية ”فاكهة الليل“، 
”على إثر سماء“، ”شجر النوم“، ”شهوات 
العاشـــق“، ”شـــرفة يتيمة“ فـــي جزئين 
”خبـــز العائلة“ و“حجر الفلاســـفة“. وله 

فـــي الكتابة عن الشـــعر تســـعة مؤلفات 
منهـــا ”رهانـــات الحداثة، أفق لأشـــكال 
مُحتمَلَـــة“، ”المغايـــرة والاختـــلاف في 
الشـــعر المغربي المعاصـــر“، ”مضايق 
ـــعر: مقدمـــات لما بعـــد القصيدة“،  الشِّ
”الكتابي والشـــفاهي في الشعر المغربي 
المعاصـــر“، ”ديـــوان الشـــعر المغربي 
الشـــاعر  مـــع  بالاشـــتراك  المعاصـــر“ 
مصطفى النيسابوري، و“حداثة الكتابة 

في الشعر العربي المعاصر“.

محاولة لمقاومة ضجيج العالم (لوحة للفنانة نور بهجت)

الوضع متشــــــابه في العالم العربي، حيث تعج أقسام الآداب في الجامعات 
ــــــة وحتى أرفف  ــــــة والمنابر الإعلامية الثقافي ــــــدوات والتظاهرات الأدبي والن
المكتبات بالكثير من الدراسات النقدية سواء في شكل كتب أو محاضرات، 
ــــــاء الرواد، وتغفل أغلبهــــــا التجارب المعاصرة  ــــــي تتناول تجارب الأدب والت
ــــــر منتصف القرن  ــــــوم، إذ توقف اجتهاد النقاد والدارســــــين عند معايي الي
العشــــــرين، يكررونها وكأنها مقدســــــات، وهو ما ثار ضده الناقد المغربي 

صلاح بوسريف.

شعراء طوعوا الصمت ليقولوا ما لا تقدر الكلمات على ترجمته

جدعان جمع في كتابه 

بين الرواية والسيرة 

الذاتية، وأنتج سيرة روائية 

بصيغة الجمع، قائمة على 

التعددية الزمنية

الشعر اليوم غير شعر 

الرواد، والبناء اليوم غير 

بناء الأمس، والمعمار 

الشعري ليس هو معمار 

«القصيدة»
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